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التجريد حد الاكتئاب
معرض استرجاعي في باريس 

للفنان الألماني المعادي للنازية هارتونغ

يلاحــــق  الغيســــتابو  كان   – باريــس   
هارتونــــغ  هانــــز  الألمانــــي  الفنــــان 
1989) بســــبب انضمامه لتنظيم   – 1904)
معاد لهتلر، ما اضطره للهرب إلى فرنسا، 
التي سكنها لاجئاً وتم تقليده فيها وسام 
الفروسيّة عام 1939، إلا أن رجال الشرطة 
الفرنســــيّة المتعاونــــة مع النازيّــــة ألقوا 
القبــــض عليه، ووضعوه في غرفة حمراء 
بعد أن علموا أنه رســــام، وذلــــك للتأثير 
على بصره، وتهديد قدرته على الرســــم. 
هذه الحادثة ليست إلا واحدة من سلسة 
مــــن الحكايات التــــي تحيــــط بهارتونغ، 
الجنــــدي، الرحالة، الناشــــط السياســــيّ 
والفنــــان الذي عمل بين ألمانيا وفرنســــا، 
وفقــــد قدمــــه وأًصيــــب بالاكتئــــاب، لكنه 
ألهم جيلاً كامــــلاً من الفنانين في أوروبا 
والولايات المتحــــدة الذين يرون فيه رائد 
التجريديّــــة التي انتشــــرت فــــي النصف 

الثاني من القرن العشرين.

يقيـــم متحـــف الفـــن المعاصـــر في 
العاصمـــة الفرنســـيّة باريـــس معرضاً 
اســـترجاعياً لهانـــز هارتونـــغ يحـــوي 
أكثر من 300 عمـــل تتنوع بين اللوحات 
الفوتوغرافيّة،  والصـــور  والمنحوتـــات 
نكتشـــف عبرهـــا التقنيـــات المتنوعـــة 
التي اســـتخدمها هارتونغ عبر مسيرته 
الفنيّـــة، واختبر فيها أســـاليب مختلفة 
لتشكيل اللوحة الواحدة، موظفاً أدوات 
لا تنتمي عادة لفن التشـــكيل كالأخشاب 
والمكانـــس المنزليّة، وســـبب ذلك ظروفه 
الاقتصادية وأســـفاره المتعـــددة، ليأتي 
 La fabrique du“المعـــرض المعنـــون بــــ
geste“ صـــدى للمعـــرض الـــذي أقيـــم 

احتفاء به عام 1969 في ذات المتحف.

قلق البدايات

يُقسم المعرض حسب سنوات نشاط 
هارتونغ، ونكتشـــف في كل واحدة منها 
الأســـاليب التـــي اتبعهـــا لـ“التجريد“، 

ويمكـــن القول إن رهانـــه كان دوماً على 
عناصر تتجاوز الشكل والتكوين المألوف 
نحو أخرى تقـــوم على الإيقاع والتكرار 
والملمس، وهذا ما نراه في القسم الأول 
من المعرض الذي يحوي أعمالا أنجزها 
هارتونغ بين عشرينات وثلاثينات القرن 
الماضي حين كان طالباً، أبرزها مجموعة 
من اللوحات بعنـــوان ”بقع“ كان يختبر 
مُســـتعيداً  فيها قدرتـــه على ”التجريد“ 
كسيزان وغويا وفان  أطياف ”المعلمين“ 
غوخ، إذ اعتمد على ألوان مائيّة بسيطة 
لكنه ركز على إنتاج عدة لوحات، مُحرراً 
نفســـه مـــن ســـطوة اللوحـــة الواحدة، 
فـــي ذات الوقـــت نـــراه يحـــاول إيجاد 
تـــوازن بـــين الخطـــوط والكتـــل المائعة 
مكونات  لتبـــدو  الواضحة  والعلامـــات 
اللوحـــة وكأنها تطفو وفـــي ذات الوقت 
هي متوازنـــة وكأنّها مشـــدودة بحبال 

خفيّة.

صدمة الحرب

لم تســـمح الحرب العالميّـــة الثانيّة 
لهارتونغ بـــأن ينتج الكثير من الأعمال، 
مـــن  العديـــد  واجـــه  أنـــه  خصوصـــاً 
الصعوبـــات الماليّة، لكن ما يشـــهد على 
نشـــاطه في تلـــك المرحلة هـــو مجموعة 
من البروتريهات المستوحاة من النحات 
خوليو غونزالز ومن غارنيكا بيكاســـو، 
فالعنف الذي شـــهدته تلك الحقبة هدده 
شخصياً، خصوصاً أن تعرض للاعتقال 
حين عاد إلى فرنسا وفقد قدمه اليسرى، 
لكـــن بعد خروجـــه من الســـجن أصبح 
أســـلوبه أقرب إلى الكاليغرافي، خطوط 
مســـتوحاة من الكتابـــة، لتبدو مكونات 
لوحاتـــه أشـــبه بكلمـــات على أســـطح 
ملونة، وكأنه يراهن على الانطباع الذي 
تتركه الأشـــكال، أو بما يمكن تســـميته 
”التجريديّـــة الغنائيّة“، كمـــا أن العطب 
الجســـدي الذي أصابه أثـــر على حجم 
اللوحـــات التي ينتجهـــا التي أصبحت 

أصغر وأكثر حدّة وتوتّراً.

تجارب الستينات

شـــكلت الســـتينات تغيـــراً عميقـــا 
فـــي أســـلوب هارتونـــغ إذ لجـــأ إلـــى 
ألوان الباســـتيل والرســـم على الورق، 
وأصبحت ضرباته على اللوحة أســـرع، 
وأشـــد عصبيّة إن جاز القـــول، ما دفعه 
للتلوين  مختلفـــة  وســـائط  لاســـتخدام 
كعلـــب البـــخ وماكينـــات ضـــخ الألوان 
بالهـــواء، وكأنه يحاول دومـــاً أن يغير 
أسلوب ”لمســـه للوحة“، فعلاقته مع كل 
واحدة مـــن أعماله عضويـــة أي تعكس 
التـــي  والنفســـيّة  الجســـديّة  الحالـــة 
يختبرهـــا لإنتـــاج الخطـــوط والألوان، 
وكأن كل لمســـة، تفتـــح فضـــاء نفســـياً 
وتخلق حســـاً جماليـــاً مختلفاً، لا تكفي 

الأدوات التقليديّة للوصول إليه.
يقول هارتونغ إن هناك عدة عناصر 
يجـــب أن تؤخـــذ بعـــين الاعتبـــار لفهم 

لوحاتـــه، أولها هو زمـــن تنفيذ اللوحة، 
وزمن الإحســـاس بها من قبل المشـــاهد، 
إلى جانب التســـارع، والبطء والإيقاع، 
خصوصـــاً فـــي اللوحـــات التي تحوي 
”بقعـــاً“ كبيـــرة، والتـــي يتكثـــف فيهـــا 
”الفعـــل“، فهارتونغ يحاول عبر التجريد 
والبقـــع  الخطـــوط  قـــدرة  يتلمـــس  أن 
علـــى تكوين الأشـــكال، وكأنه يبحث في 
عناصـــر الواقع الجوهريـــة ويدرس أثر 
الزمن فيها، وكيفيـــة انعكاس ذلك عليه 
جســـدياً كفنـــان يختبر العالـــم وتدفق 

الزمن ضمنه.

سطوة البوب آرت

الجـــزء الأخير من المعـــرض بعنوان 
”اللمســـات الحـــرّة“ يغطـــي الســـنوات 
العشـــرين الأخيرة من نشـــاط هارتونغ 
والتـــي بـــرزت خلالها آثـــار البوب آرت 
ضمـــن أعماله، إذ أصبحت ألوانه أشـــد 

سطوعا.
 كمـــا أعاد اكتشـــاف تقنياتـــه وغيّر 
وظـــف  إذ  يســـتخدمها  التـــي  الأدوات 
مثـــلاً المكانس فـــي لوحاتـــه الأكبر، كما 
بـــدأ يعمل فـــي مشـــغلين أحدهمـــا في 
الهـــواء الطلـــق والآخر مغلـــق، محاطاً 
بمســـاعدين وأصدقاء، وهذا ما نراه في 
التـــي أنجزها في   “T1973-E12” لوحـــة
السبعينات مستوحياً من بيت مودريات.

 لكـــن الاختـــلاف أن هارتونغ يتحرر 
من صرامـــة الخطوط وســـماكة الألوان 
تـــاركاً مكونات اللوحـــة تطفو وتتداخل 
ضمن إيقاع ما، ويصف هارتونغ أسلوب 
عمله فـــي تلك الفترة بقوله ”أبحث دوماً 
عن قانون، قاعدة ذهبية، خيمياء للإيقاع 
والحـــركات والألوان، أســـلوب لتحويل 
فوضى ظاهـــرة إلى نظام حركة متكامل، 
أســـعى لخلـــق النظام فـــي اللانظام، أو 

خلق النظام عبر الفوضى».
نتلمس فــــي المعرض النزعــــة المبكرة 
للرســــم لــــدى هارتونــــغ، والتــــي تتجلى 
حــــين  أنجزهــــا  التــــي  الرســــومات  فــــي 
كان صغيــــراً والتــــي كان أبــــوه يراقبــــه 
وهو ينجزها باندهــــاش، فالواحدة منها 
أشبه بتسارع عاطفي أو رؤية من نوع ما.
 ذات الأمـــر نـــراه في التســـجيلات 
الأرشـــيفيّة التي يرســـم فيهـــا خطوطه 
بســـرعة وإتقان، وكأن هناك أشكالا في 
رأسه يحاول ترجمتها في اللوحة، كتلك 
التـــي أنجزها فـــي الســـتينات، إذ كان 
ينتج بداية المساحات اللونية، ثم يكون 
خطوطه ضمنهـــا، وكأن هذه المســـاحة 
بوابـــة نحو عوالمـــه العصابيّـــة المليئة 

بصورة الحرب وتسارعها.
وهـــذا ما يعيدنا إلـــى ”البقع“ التي 
تشترك بها كافة أعماله، فالبقعة مساحة 
تعبيرية يقوم هو فقط بالإشارة نحوها 
تاركاً لها حرية التحول، ساعياً لتجاوز 
مفاهيـــم تشـــكيل الجســـد وتفاصيلـــه، 
وباحثاً في لوحات وتخطيطات المعلمين 
الخطـــوط  عـــن  ورامبـــرات  كســـيزان 

التجريديّة ليقتبسها ويعيد إنتاجها.
من داخل المعرض

بورتريه الحرب

ضغوط الحرب وتسارعها خطوط اللغة بأشكالها المجردة

ة 
ّ
لم تسمح الحرب العالمي

ة لهارتونغ بأن ينتج 
ّ
الثاني

الكثير من الأعمال، لكن ما 

يشهد على نشاطه في تلك 

المرحلة هو البروتريهات 

المستوحاة من النحات 

غونزالز ومن غارنيكا 

بيكاسو، فالعنف الذي 

شهدته تلك الحقبة هدده 

 إذ تعرض للاعتقال
ً
شخصيا

تشكيل

عمار المأمون
كاتب سوري
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